
الصفات المعتبرة في القاضي
ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل
في الصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان أهلاً، ولم يوجد غيره، ولم يشغله عما هو أهم منه. قوله: (ممن له
معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس): الواجب على الإمام أن ينصب القاضي
الذي له معرفة بالأحكام الشرعية، أي: أدلتها، ويعرف كيفية تطبيقها والعمل بها. والقضاة الذين لهم خبرة يعرفون الصادق
بمجرد كلامه أو بمجرد رؤيته ولهم في ذلك وقائع عجيبة يتعجب منها، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتابه الذي سماه
الطرق الحكمية عجائب من القضاة الذي تولوا القضاء، ومنهم علي -رضي الله عنه- له قصص واقعية ذكر بعضها. وكذلك
أيضا هناك كتاب اسمه (تاريخ القضاة) للقاضي ابن رفيع ترجم فيه للقضاة وذكر قضايا، وكذلك أيضًا هناك كتاب في ثلاثة
مجلدات اسمه (أخبار القضاة) للقاضي وكيع. فالحاصل أنهم بممارستهم القضاء وقفوا على عجائب وعرف بذلك ذكاؤهم

وفطنتهم ومعرفتهم الصادق من الكاذب، ولكن لا بد من معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.
قوله: (وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي): يعني: على الإمام أن يولي الأحق بالقضاء

ً ويشترطون في القاضي عدة صفات أساسية لا بد من توفرها فيه حتى يحق له القضاء. أولا: صفات لازمة: فيشترطون مثلا
ا، وأن يكون عاقلاً، وأن يكون بالغاً، وأن يكون عدلاً. ويشترطون أن يكون رجلاً لا امرأة، وأن يكون مسلمًا، وأن يكون حر

أيضًا الأمثل فالأمثل فيقدم مثلاً الذي يسمع على ثقيل السمع، والمبصر على فاقد البصر، والمتكلم على ثقيل الكلام،
والعربي الفصيح، على الأعجمي غير الفصيح وما أشبه ذلك. ويقدم العالم الجليل على المبتدئ أو على المتوسط، وكذلك

أيضًا ينظر إلى أخلاق القاضي؛ فيقدم مثلاً. كثير الحلم وكثير التؤدة وكثير التوازن وتام العقل وتام المعرفة ولين الجانب وما
أشبه ذلك. ويصفونه بأنه لا بد أن يكون ليناً ولكن لا يكون معه ضعف، بحيث يطمع فيه الكاذب ونحوه، وأن يكون قوياً ولكن
لا تكون قوته معها عنف بحيث ييأس صاحب الحق من حقه، وأشباه ذلك. قوله: (ويتعين على من كان أهلا، ولم يوجد غيره،

ولم يشغله عما هو أهم منه): إذا لم يوجد لهذا العمل الجليل إلا أنت وأنت أهل لذلك، تعين ذلك عليك إذا كلفت من قبل
الوالي العام بشرط أن لا يشغلك عما هو أهم منه، أي: لا يشغلك عن طلب العلم أو تعليمه مثلاً، أو لا يشغلك عن واجب

كحق أهلك عليك وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا لم يوجد إلا إنسان واحد كفء ولم يوجد غيره؛ لزمه الامتثال.


